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التوبة بعد رمضان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوبة بعد رمضان - 16الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -03-20  

أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین: الحمد � على كل حال والصلاة والسلام على سیدنا محمدٍ والآل  

  وبعد:

  فیا أیھا الأخوة:

رمضان شھر التوبة والغفران، شھر الإحسان والقرآن، نحن في الیوم الأخیر أو قبل الأخیر من شھر  

شھر القرب والرحمة، شھر الزلفى والتقوى، لقد شرع الصیام لتقویة إرادة الإنسان، على طاعة ربھ، 

ولتنمیة الإخلاص في قلبھ، ولتمتین الصلة بخالقھ، ولترسیخ معاني العبودیة لھ لقد شرع الصیام، من 

  ھ، كي یقودھا نحو سعادتھا الأبدیة.أجل انتصار الإنسان على نفس

فقد ركب الملك من عقل بلا شھوة، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل، وركب الإنسان من كیلھما، فإن  

  سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على عقلھ، أصبح دون الحیوان.

  أیھا السادة الأعزاء:

في رمضان، ثم ننخذل أمامھا بقیة العام، ولكن البطولة أن نحافظ  لیست البطولة أن ننتصر على النفس

  على ھذا النصر على طول الدوران وتقلبات الزمان والمكان.

لیست البطولة أن نضبط ألسنتنا في رمضان، فننزھھا عن الغیبة والنمیمة وقول الزور، ثم نطلقھا بعد 

تقیم منا الألسنة، وأن تصلح فینا القلوب ما رمضان، إلى حیث الكذب والبھتان، ولكن البطولة أن تس

  دامت الأرواح في الأبدان.

لیست البطولة أن نغض أبصارنا عن محارم الله، وأن نضبط شھواتنا غیر المشروعة في رمضان، ثم  

نعود على ما كنا علیھ بعد رمضان، إنا إذاً كالتي نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاثا، ولكن البطولة أن 

  حنا عن كل معصیة، في رمضان، وبعد رمضان، فلا تفطر حتى تلقى الواحد الدیان.تصوم جوار

لیست البطولة أن نتحرى الحلال في رمضان، خوفاً من أن یرد علینا صیامنا، ثم نتھاون في تحریھ بعد  

 ً  رمضان، على أنھ عادة من عوائدنا، ونمط شائع من سلوكنا، ولكن البطولة أن یكون الورع مبدأ ثابتا

  وسلوك مستمراً.
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ً لشھر رمضان، ثم نعود إلیھا بعد  لیست البطولة أن نبتعد عن المجالس، التي لا ترضي الله إكراما

  رمضان، وكأن الله لیس لنا بالمرصاد في بقیة الشھور والأعوام.

، آثرنا لیست البطولة أن نراقب الله في أداء واجباتنا، وأعمالنا ما دمنا صائمین، فإذا ودعنا شھر الصیام

  حظوظ أنفسنا على أمانة أعمالنا ووجباتنا.

  أیھا الأخوة المشاھدون:

مثل ھذا الإنسان لم یفقھ حقیقة الصیام، ولا جوھر الإسلام إنھ كالناقة عقلھا أھلھا، ثم أطلقوھا، فلا تدري 

  لمَ عقلت، ولا ولم أطلقت، لا یدري لم صام، ولا لم أفطر.

  أیھا الأخوة المؤمنین:

العبادات ـ والصیام من العبادات ـ لو أدیت العبادات على النحو الذي أراده الله عز وجل، لو أدیت 

  لجعلت من المؤمن شخصیة فذة إلیھا تنجذب النفوس، وبھا تتعلق الأبصار، ومن نورھا تھتدي القلوب.

ن والقلب معاً، لو أدیت العبادات، على النحو الذي أراده الله عز وجل لجعلت من المؤمن رجلاً نیر الذھ 

حاد البصر والبصیرة جمیعاً، تتعانق فكرتھ وعاطفتھ، فلا تدري أیھما أسبق ؟ صدق أدبھ أم حسن 

  معرفتھ، ولا تدري أیھما أروع ؟ خصوبة نفسھ الجیاشة، أم فطانة عقلھ اللماح.

حدید،  لو أدیت العبادات على النحو الذي أراده الله عز وجل، لجعلت المؤمن ذا أفق واسع، ونظر 

ومحاكمة سلیمة، ولجعلتھ منغمساً في سعادة، لا تقوى متع الأرض الحسیة، أن تصرفھ عنھا، ولجعلتھ ذا 

  أخلاقٍ أصیلة، لا تستطیع سبائك الذھب اللامعة، ولا الضغوط المانعة أن تقوضھا.

  المؤمن الحق أیھا الأخوة:

كالشمس ضیاءً، وكالبركان تدفقاً، وكالبحر كما أراده الله أن یكون، كالجبل رسوخاً، وكالصخر صلابةً و 

  عمقاً، وكالسماء صفاءً وكالربیع نضارةً، وكالماء عذوبةً، وكالعذراء حیاءً، وكالطفل وداعةً.

  مشاھدي الأعزاء:

ومع أن شھر رمضان، شھر التوبة والغفران، لكن ھذا لا یعني أن التوبة مقصورة علیھ، محصورة  

  تحةٌ على مصاریعھا في كل أشھر العام.فیھ، بل إن أبواب التوبة مف

  كیف لا ؟ والله سبحانھ وتعالى یقول في القرآن الكریم:

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  )﴾53حِیمُ (الْغفَوُرُ الرَّ 

  ) 53( سورة الزمر: 

  إنھ جل وعلا یدعوا المسرفین إلى التوبة، فكیف بالمقتصدین ؟ 
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    كیف لا ؟ والحق جل وعلا یقول في كتابھ العزیز:

ِ توَْبَةً نصَُوحاً﴾    ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إلِىَ �َّ

  ) 8( سورة التحریم: 

  ل بعض العلماء، ندم في القلب واستغفار باللسان، وإقلاع عن الذنب.والتوبة النصوح كما قا

كیف لا ؟ والله سبحانھ وتعالى یقول في الحدیث القدسي: یا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت  

لك على ما كان منك، ولا أبالي، یا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك، یا 

  م إنك لو أتیتني بقراب الأرض خطایا ثم لقیتني لا تشرك بي شئ لأتیتك بقرابھا مغفرة.ابن آد

كیف لا ؟ والله سبحانھ وتعالى، أفرح بتوبة عبده، من الظمآن الوارد، ومن القیم الوالد، ومن الضال 

اه الواجد " فمن تاب إلى الله توبة نصوحة أنسى الله حافظیھ وجوارحھ وبقاع الأرض كلھا خطای

  ".وذنوبھ

كیف لا ؟ والحق جل وعلا یقول في الحدیث القدسي: أھلي ذكري أھل مودتي، أھل شكري أھل  

زیادتي، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم 

  بالمصائب، لأطھرھم من الذنوب والمعایب.

ي إلى الله، نادى مناد في السماوات والأرض، أن أیتھا الخلائق، ھنئوا كیف لا ؟ وإذا رجع العبد العاص

  فلان فقد اصطلح مع الله.

  والتوبة أیھا الأخوة:

علم وحال وعمل... فھي علمٌ لأن المذنب لا یتوب إلا إذا علم ضرر الذنب، وكیف أن الذنوب حجابٌ  

ر بالندم، على ما أقترف من الذنوب وعلى بینھ وبین المحبوب، وھذا العلم یولد حالة نفسیة، ھي الشعو

ما فاتھ من الخیرات، وھذه الحالة من الندم تولد إرادة وقصداً إلى فعل لھ تعلق بالحال، وبالماضي، 

  وبالاستقبال.

  كیف لا، أیھا الأخوة ؟

لاستقبال والتائب یترك الذنب الذي كان متلبساً بھ في " الحال "، ویعزم بقلبھ على ألا یعود إلیھ في " ا 

"، والتائب یسعى للإصلاح ما كان في " الماضي "، وقد لخص النبي علیھ الصلاة والسلام ھذه المراحل 

الثلاث بالندم، فقال فیما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس ابن مالك: " الندم توبة ". حیث لا یخلو 

  الندم، من علم أوجبھ، ومن عمل أثمره.

اللھم علمنا ما ینفعنا وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وشكراً ھا الأخوة المشاھدون:أیھا السادة الأعزاء، أی

  لإصغائكم، وإلى لقاء آخر، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.


